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التطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينة طولكرم في فلسطين بناء 
على متغيرات التعليم والمهنة

فاطمة فط� كتانة)1)

حس� الر�اوي)2)

تاريخ الاستلام: 29-03-2023             تاريخ القبول: 2023-05-31

ملخص البحث:

ــة  ــي مدين ــو والتوســع ف ــات النم ــع التطــور التاريخــي واتجاه ــى تتب ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته
طولكــرم التــي تقــع فــي الضفــة الغربيــة فــي فلســطين. تهــدف الدراســة أيضــا إلــى فهــم التركيــب 
الداخلــي للمدينــة بنــاء علــى متغيــرات التعليــم والمهنــة، ومــدى توافــق هــذا التركيــب مــع نظريــات 
التركيــب الداخلــي للمــدن. أظهــرت الدراســة مراحــل تطــور المدينــة عبــر العصــور وكشــفت أن 
الاســتيطان يؤثــر ســلبا علــى المدينــة ويحاصرهــا ويحــد مــن توســعها. كمــا أوضحــت الدراســة أن 

اتفاقيــة اوســلو أثــرت ســلبا علــى تركيــب مدينــة طولكــرم

ــي. شــملت  ــل العامل ــة التحلي ــم اســتخدام تقني ــث ت ــي، حي ــون الأســلوب التحليل اســتخدم الباحث
الدراســة متغيــرات مســتويات التعليــم وأنــواع المهــن، وتــم تغطيــة هــذه البيانــات فــي مناطــق العــد 
ــات  ــذه البيان ــا، وكان مصــدر ه ــا )12( حي ــغ عدده ــذي تبل ــة وال ــاء المدين ــا لأحي ــي وفق الإحصائ
الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. أظهــرت نتائــج التحليــل العاملــي وجــود عاملين يشــرحان 
96.1 مــن التبايــن فــي التركيــب الداخلــي للمدينــة. أمــا ألعامــل الأول فتــم تســميته بـــ "التعليــم العالي 

ــا  ــرم. أم ــة طولك ــي لمدين ــب الداخل ــي التركي ــن ف ــن التباي ــرح 81.5 % م ــا"، وش ــن العلي والمه
ألعامــل الثانــي فتــم تســميته بـــ "التعليــم المتدنــي والمهــن المتدنيــة" وشــرح 14.6 % مــن التبايــن 
فــي تركيــب مدينــة طولكــرم الداخلــي. وقــد اتضــح مــن هــذه الدراســة أن التركيــب الداخلــي لمدينــة 

طولكــرم هــو أقــرب لنمــوذج المدينــة الإسلاميــة منــه إلــى أي نمــوذج آخــر

الكلمات الدالة: طولكرم، فلسطين، تحليل عاملي، تركيب داخلي، احتلال إسرائيلي.
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المقدمة:

ــاع  ــهولة الدف ــث س ــن حي ــك م ــز بذل ــمح الحي ــث س ــددة، حي ــن متع ــي أماك ــدن ف ــأت الم نش
عنهــا، ويســر العمــل وكســب الــرزق والتنقــل والبنــاء. وكانــت المــدن تعكــس الوضــع الاجتماعــي 
والاقتصــادي لســكانها، حتــى جــاءت الثــورة الصناعيــة وأثــرت علــى جوانــب الحيــاة الديموغرافيــة 
ــى  ــا أدى إل ــكان، مم ــذب للس ــل ج ــدن عام ــت الم ــل، أصبح ــة. وبالمقاب ــة والاقتصادي والاجتماعي
ــرا أشــكلها وأنمــاط اســتخدام الأرض فيهــا.  ــك، تغي ــا. ونتيجــة لذل ــم عمودي ــا ومــن ث توســعها أفقي
ولحــل المشــاكل التــي تواجههــا المــدن وتفــادي تفاقهمــا، ظهــر مــا يعــرف بتخطيــط المــدن، حيــث 
ــن  ــي والحــد م ــو العمران ــط النم ــى ضب ــدف إل ــة ته ــه إعــداد مخططــات هيكلي ــن علي أوكل للقائمي
ــذ هــذا النــوع مــن التخطيــط العمرانــي علــى أســاس تنمــوي مــدروس  ــم تنفي ــاء العشــوائي. يت البن
يحفــظ المصلحــة العامــة ويضمــن التــوازن، ســواء فــي العلاقــات الداخليــة أو العلاقــات الخارجيــة 

ــرج،2001، 2).  ــة )خــراز 2017؛ ف للمدين

وتعــد دراســة المــدن إحــدى الفــروع الحديثــة فــي الجغرافيــة البشــرية، والتــي تهتــم بدراســة 
المدينــة وتفســير العلاقــات المتبادلــة فيهــا وتحليــل انمــاط تركيبهــا الداخلــي.  وتعتبر دراســة التطور 
التاريخــي والتركيــب الداخلــي للمــدن مــن المواضيــع الهامــة التــي ينبغــي التركيــز عليهــا، لاســيما 
ــا فلســطين، نظــرا لمــا تتمتــع بــه هــذه الدراســات مــن أهميــة مــن حيــث وضــع خطــط  فــي بلادن
ــاورة،  ــات المج ــرى والتجمع ــية للمحافظــة والق ــواة الرئيس ــي الن ــة ه ــتقبلية.  فالمدين ــة المس التنمي
وتربطهــا علاقــات تبــادل.  كمــا تعــد المــدن اماكــن للإنتــاج واســواق للاســتهلاك ومراكــز سياســية 
وإداريــة. وتفتقــر المــدن الفلســطينية لدراســات واضحــة تســلط الضــوء علــى تركيبهــا الداخلــي مــع 
مراعــاة تأثيــر الاحــتلال وممارســاته التــي أدت إلــى تشــويه الامتــداد المكانــي للمــدن الفلســطينية 
التــي تمــت احتلالهــا منــذ عــام 1967. ولذلــك، تأتــي أهميــة دراســة مدينــة طولكــرم فــي تطورهــا 
التاريخــي وتركيبهــا الداخلــي، باســتخدام تقنيــة التحليــل العاملــي وبالاعتمــاد علــى بيانــات الجهــاز 
ــن  ــواع مه ــم وأن ــتويات التعلي ــق بمس ــي تتعل ــام 2017، والت ــطيني لع ــاء الفلس ــزي للإحص المرك

الســكان فــي المدينــة

مشكلة الدراسة:  

رغــم وقــوع مدينــة طولكــرم للاحــتلال الإســرائيلي منــذ عــام 1967، إلا أنــه لــم يتــم إجــراء 
ــوع مــن  ــي. ومــن المهــم أن نفهــم هــذا الن ــة لتطورهــا التاريخــي وتركبيهــا الداخل دراســة تفصيلي
الدراســات يلعــب دورا أساســيا فــي رســم صــورة مســتقبلية لتطــور المدينــة؛ إذ يتــم اعتبــار تأثيــر 
الاحــتلال الإســرائيلي علــى توســعها المكانــي.  وللتغلــب علــى هذه المشــكلة اتخذ الباحثــون خطوات 
تشــمل جمــع المصــادر التاريخيــة وتحليــل المصــادر المختلفــة وكذلــك تحليــل بيانــات مســتويات 

التعليــم وأنــواع المهــن التــي وفرهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني لعــام 2017.
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أسئلة الدراسة:                                                                            

كيف كان تطور مدينة طولكرم الفلسطينية عبر التاريخ؟. . 1

ما التركيب الداخلي لهذه المدينة من خلال استخدام تقنية التحليل العاملي؟.   . 2

فرضيات الدراسة:

شهدت مدينة طولكرم تطورا تاريخيا خلال الفترات الزمنية التي مرت بها. . 1

ــدن . 2 ــب الم ــات تركي ــع نظري ــق م ــا يتطاب ــي ربم ــب داخل ــرم بتركي ــة طولك ــز مدين تتمي
ــائعة. الش

أهمية الدراسة:

يعتبــر نقــص الدراســات التــي تســلط الضــوء علــى تطــور المــدن الفلســطينية وتركيبهــا الداخلي 
قضيــة مهمــة. وبالتالــي، دراســة مدينــة طولكــرم يمكــن أن تســد جــزءًا مــن هــذا النقــص وتوفــر 
رؤيــة أوضــح لتاريخهــا وتطورهــا. وإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن لهــذه الدراســة تســليط الضــوء علــى 
خطــر الاســتيطان الصهيونــي علــى المدينــة وعلــى الأرض الفلســطينية بشــكل عــام. فالاســتيطان 
الصهيونــي يمثــل تهديــداً للمــدن الفلســطينية، حيــث يتــم تهويــد الأراضــي والاســتيلاء عليهــا وبنــاء 
ــإن  ــك، ف ــم. لذل ــات تطوره ــى حســاب الســكان الفلســطينيين ومقوم المســتوطنات الإســرائيلية عل
دراســة مدينــة طولكــرم وتســليط الضــوء علــى تاريخهــا وتطورهــا وتأثيــر الاحــتلال الإســرائيلي 
والاســتيطان الصهيونــي عليهــا تعــزز الوعــي بالقضيــة الفلســطينية وتســاهم فــي توجيــه الجهــود 

للحفــاظ علــى حقــوق الشــعب الفلســطيني والدفــاع عــن أرضــه ومســتقبله

حدود الدراسة:

يعالــج البحــث مدينــة طولكــرم مــن حيــث أحيائهــا وبياناتهــا الإحصائيــة التــي وفرهــا الجهــاز 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني لعــام 2017.

أهداف الدراسة:

ــة  ــي لمدين ــب الداخل ــى التركي ــرف عل ــي والتع ــور التاريخ ــع التط ــة لتتب ــذه الدراس ــدف ه ته
ــى  ــرف عل ــى التع ــدف إل ــا ته ــدن، كم ــي للم ــب الداخل ــات التركي ــه نظري ــدى تطابق ــرم، وم طولك

ــعها ــا وتوس ــات نموه اتجاه
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منهجية الدراسة: 

اســتخدم الباحثــون المنهــج التاريخــي لتتبــع التطــور التاريخــي لمدينــة طولكــرم ولتتبــع ظهــور 
نظريــات تركيــب المــدن. أمــا الأســلوب التحليلــي فقــد اســتخدم لتحليــل التركيــب الداخلــي للمدينــة 

علــى ضــوء نتائــج تقنيــة التحليــل العاملــي

الإطار النظري والدراسات السابقة:

الإطار النظري:

شــهدت المنطقــة العربيــة نمــوًا حضريـًـا بوتيــرة عاليــة فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن 
ــا  العشــرين، يفــوق مــا شــهدته المــدن الأوروبيــة أثنــاء الثــورة الصناعيــة. وهــذا النمــو كان متباينً
مــن مــكان لآخــر، حيــث احتلــت منطقــة الخليــج العربــي المرتبــة الأولــى فــي هــذا الصــدد. يعــود 
ذلــك إلــى عوامــل عديــدة، منهــا التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي الــذي شــهدته الــدول 
العربيــة، وخاصــةً بعــد اكتشــاف مــوارد النفــط والغــاز. وشــهدت وســائل النقــل والاتصــال تطــورًا 
ــرًا  ــدن نظ ــي الم ــات ف ــطة والخدم ــزت الأنش ــد. ترك ــكاني المتزاي ــو الس ــب النم ــى جان ــرًا، إل كبي
ــر  ــدم توف ــة ع ــتقرار نتيج ــى الاس ــدرة عل ــدم الق ــة وع ــق الصحراوي ــي المناط ــاة ف ــة الحي لصعوب

ــة ــش وقســاوة الظــروف المناخي مصــادر العي

ومــن الســمات التــي اتصــف بهــا النمــو الحضــري فــي الوطــن العربــي كان النمــو حضــري 
ــى مــدن  ــة أو مدينتيــن عل ــة مدين ــة وهيمن ــاف والبادي ــل تراجــع فــي نمــو ســكان الأري ســريع مقاب
الدولــة الواحــدة ودخــول مخططــات أساســية مســتوردة للمــدن، وهــي غيــر ملائمــة بيئيــا واجتماعيــا 
لذلــك تكــون الكلــف الاجتماعيــة الناتجــة عنهــا أكثــر مــن المنافــع لمــا يترتــب عليهــا مــن مشــاكل 
تنعكــس آثارهــا علــى راحــة الانســان.  تتصــف المــدن العربيــة بانهــا ذات طابــع اســتهلاكي وخدمي 
ــام  ــك انقس ــكان، وكذل ــو الس ــة ونم ــات المختلف ــن الخدم ــوازن بي ــد ت ــا لا يوج ــاج، كم ــة الإنت وقليل
مجتمــع المــدن الكبــرى إلــى طبقــات وفئــات اجتماعيــة متباينــة ثقافيــا وعلميــا ودينيــا، ممــا أدى إلــى 

تفــكك واضعــاف العلاقــات الاجتماعيــة )الحــوت،1990، 169)

ــة وتجــاور بعضهــا  ــع اســتعمالات الأرض داخــل المدين ــى أن توزي أشــار حمــزة )2016( إل
ــة  ــة" أو "البني ــي للمدين البعــض، ســواء مــن حيــث التجــاذب أو التنافــر، يســمى "التركيــب الداخل
الداخليــة للمدينــة". وعلــى الرغــم مــن التشــابك والتداخــل بيــن اســتعمالات الأرض المختلفــة فــي 
ــات تفســر  ــكار ونظري ــن وأف ــون قواني ــون والاقتصادي ــون والاجتماعي ــة، اكتشــف الجغرافي المدين
توزيــع هــذه الاســتعمالات، ســواء بالقــرب مــن قلــب المدينــة أو بعيــدًا عنــه نحــو الأطــراف. ومــن 
الواضــح أنــه لا يوجــد نظريــة متكاملــة تصــدق فــي تفســيرها لجميــع الاســتعمالات وجميــع المــدن. 

ومــن الضــروري أن نتعــرف علــى تلــك النظريــات، والتــي تشــمل مــا يلــي:
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نظرية الدوائر المتراكزة:

تأسســت النظريــة المذكــورة عنــد آرنســت بيرجــس علــى دراســة مدينــة شــيكاغو فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي عــام 1925. وأبــرز بيرجــس أن توســع المــدن يحــدث علــى شــكل دوائــر 
ــدن،  ــع الم ــى جمي ــق عل ــابلاً للتطبي ــوذج ق ــذا النم ــر ه ــد اعتب ــز. وق ــي المرك ــة مشــتركة ف متداخل
ــة  ــة التجاري ــي: المنطق ــددة وه ــة مح ــق دائري ــد مناط ــن تحدي ــن م ــرة. وتمك ــدن الكبي ــة الم خاص
ــكن ذات  ــة س ــال، منطق ــكن العم ــة س ــة، منطق ــطة النوعي ــة المتوس ــة الانتقالي ــة، المنطق المركزي

ــاب ــة الذهــاب والإي ــة الضواحــي أو منطق ــدة، ومنطق ــة الجي النوعي

ــزى  ــارج. يع ــو الخ ــل نح ــن الداخ ــور م ــو وتتط ــا تنم ــق، ولكنه ــذه المناط ــاع ه ــف اتس يختل
ســبب التوســع إلــى الضغــط الــذي ينشــأ نتيجــة نمــو المناطــق التجاريــة والصناعيــة علــى المناطــق 
ــي  ــة ســكانها ف ــي المناطــق الأطــراف نتيجــة رغب ــو ف ــك، يحــدث نم ــى ذل ــة إل الســكنية. بالإضاف

ــة الابتعــاد عــن صخــب وزحــام مركــز المدين

ــل  ــر بعوام ــد يتأث ــة لأخــرى، وق ــن مدين ــف م ــد يختل ــو الحضــري ق يجــدر ملاحظــة أن النم
متعــددة مثــل السياســة الحكوميــة والتنظيــم العمرانــي والظــروف الاقتصاديــة. لذلــك، ينبغــي 
ــة  ــي ســياق كل مدين ــة لفهــم النمــو الحضــري ف ــات المختلف استكشــاف ودراســة النمــاذج والنظري

ــن د.ت، 57).                                                  ــي وحس ــزة، 2016؛ الهيت ــدة )حم ــى ح عل

النظرية القطاعية: 

تــم تطويــر هــذه النظريــة بواســطة هومــر هويــت فــي عــام 1939. أظهــر هويــت أن المدينــة 
تنظــم نفســها علــى شــكل قطاعــات بنــاءً علــى عــدة متغيــرات فــي العديــد مــن المــدن الأمريكيــة. 

وخلــص إلــى أن القطاعــات فــي المدينــة تتــراوح علــى النحــو التالــي:

قطاعات عالية الإيجار: توجد في أطراف المدينة وتتميز بأسعار الإيجار المرتفعة.. 1

ــاه . 2 ــافين باتج ــكل أس ــى ش ــة عل ــز المدين ــن مرك ــق م ــار: تنطل ــة الإيج ــات مرتفع قطاع
الأطــراف. تتميــز هــذه القطاعــات بأســعار الإيجــار المرتفعــة أيضًــا.

قطاعات متوسطة الإيجار: تحاذي قطاعات مرتفعة الإيجار وتوجد بالقرب منها.. 3

ــات متوســطة . 4 ــاذي قطاع ــي تح ــي المناطــق الت ــد ف ــار: تتواج ــات منخفضــة الإيج قطاع
ــار المنخفضــة. ــعار الإيج ــات بأس ــذه القطاع ــز ه ــار. تتمي الإيج

ــا.  ــارات داخله ــع الإيج ــدن وتوزي ــم الم ــم تنظي ــي فه ــة ف ــاهمة مهم ــة مس ــذه النظري ــر ه تعُتب
ــف  ــد تختل ــدن وق ــض الم ــي بع ــق ف ــة للتطبي ــات قابل ــاذج والنظري ــذه النم ــة أن ه ــدر ملاحظ ويج
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ــة  ــة والظــروف الاقتصادي ــى العوامــل المحلي ــاءً عل ــي المــدن الأخــرى بن تفاصيلهــا وتطبيقاتهــا ف
والاجتماعيــة )أبــو صبحــة، 2020؛ أبــو علان، 2007، 16 - 17)

 نظرية النوى المتعددة:

 وضــع اســاس هــذه النظريــة، كل مــن هاريــس وأولمــان )Harris & Ulman( عــام 1945 
حيــث أشــارا

إلــى أن المــدن الكبــرى عــادةً مــا تتكــون مــن عــدة نــوى أو مراكــز ثانويــة إضافــةً إلــى المركــز 
الرئيســي أو المنطقــة التجاريــة الرئيســية. وأشــارا إلــى أن هــذه النــوى أو المراكــز المتعــددة تنشــأ 
نتيجــة وجــود مراكــز اســتيطان منفصلــة ولديهــا مركــز تجــاري منفصــل. ثــم تــم مــلء الفراغــات 
التــي تفصــل بيــن هــذه المراكــز حتــى اتصلــت جميعهــا وتشــكلت منطقــة مدنيــة واحــدة ذات بــؤر 
متعــددة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تنشــأ مراكــز جديــدة فــي الضواحــي، وتتميــز هــذه المراكــز ببــؤر 
مســتقلة إلــى حــد مــا. ومــن خلال مجمــوع هــذه المراكــز المختلفــة، يتشــكل الحيــز المدنــي الكبيــر 

)الهيتــي وحســن، د. ت. 66).

أجريــت العديــد مــن الدراســات لكثيــر مــن المــدن في قــارات العالــم المختلفــة واخــرج الباحثون 
نمــاذج لقــارات أوروبــا وامريــكا اللاتينيــة وجنــوب شــرق آســيا وإفريقيــا جنــوب الصحــراء 

والمدينــة الإسلاميــة ومدينــة المجــرة. 

ــة  ــكنية والتجاري ــق الس ــظ بالمناط ــا تكت ــي أنه ــية ه ــة الرئيس ــة الأوروبي ــزات المدين ــن مي م
ــر  ــاً عب ــز حــدث تدريجي ــذا المرك ــو ه ــا. نم ــي مركزه ــة ف ــي الديني ــة والمبان والأنشــطة المجتمعي
ــل،  ــي المقاب ــة. وف ــاء فــي مركــز المدين ــاء للأثري ــاك أيضًــا أحي ــط محــدد. هن ــدون تخطي الزمــن ب
تتواجــد فــي أطــراف المدينــة أحيــاء تبــدو وكأنهــا فــي فتــرة مــا قبــل الثــورة الصناعيــة، ويعيــش فيها 
الفقــراء، وتتميــز بكثافــة ســكانية عاليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تحتــوي بعــض المناطــق الأخــرى 
ــن  ــاء للمهاجري ــا أحي ــد الصناعــة. وتوجــد أيضً ــا بع ــة وضواحــي م ــة حديث ــى مناطــق صناعي عل
الذيــن جــاءوا مــن المســتعمرات الأوروبيــة أو بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث ســاهموا فــي 
 Adam & Fritzsche, 2012, 105( .ــه آدم وفرتزشــي ــا أشــار إلي ــا، كم ــار أوروب إعــادة إعم

(- 107

ــة  ــكا اللاتيني ــي أمري ــدن ف ــب الم ــا لتركي ــا نموذجً ــورد )Griffin & Ford( قدم ــن وف جرف
يجمــع بيــن النمــط التقليــدي ومظاهــر العولمــة الحديثــة. يجمــع هــذا النمــوذج بيــن مفهــوم الدوائــر 
)Concentric Zone Model( ونمــوذج الحلقــات )Sector Model(، ومــع ذلــك يركــزان 

علــى دور مركــز المدينــة المزدهــر، وخاصــةً دورهــا التجــاري كعمــود فقــري للنمــوذج. وفــي هــذا 
النمــوذج، يتناقــص جــودة الإســكان تدريجيـًـا كلمــا اتجهنــا نحــو أطــراف المدينــة. ويرجــع ذلــك إلــى 
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أن المســاكن فــي مركــز المدينــة تعتبــر عــادةً أكثــر تطــورًا وتوفــرًا للخدمــات والمرافــق، فــي حيــن 
تصبــح الأحيــاء الأكثــر نائيــة وتقدمًــا أقــل جــودة فيمــا يتعلــق بالإســكان. يرمــز هــذا النمــوذج إلــى 
التطــور الحضــري فــي المــدن اللاتينيــة وكيفيــة تأثيــر العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
.Crowley, 1998, 127-130( علــى تركيــب المدينــة وتوزيــع المســاكن والأنشــطة الاقتصاديــة

ــذا النمــوذج،  ــي ه ــوب شــرق آســيا. وف ــدن جن ــا لم ــدم مكجــي )Mc Gee, 1967( نموذجً ق
ــع  ــك، ليســت جمي ــع ذل ــة. وم ــي المدين ــة ف ــتعمر نقطــة ارتكازي ــأه المس ــذي أنش ــاء ال ــون المين يك
مــدن هــذه المنطقــة قــد بــدأت نموهــا مــن الموانــئ. تتوســع المــدن فــي جنــوب شــرق آســيا نحــو 
ــم تليهــا  ــة، ث ــي البداي ــة ف ــث تســتوعب المؤسســات الحكومي ــى شــكل قطاعــات، حي الأطــراف عل
أحيــاء الأغنيــاء، وبعدهــا يأتــي أحيــاء الســكان حديثــي الثــروة. ومــن ثــم، تظهــر قطاعــات أحيــاء 
ــتويات  ــراق والمس ــث الأع ــن حي ــة م ــكنية متنوع ــات س ــمل مجتمع ــي تش ــطة الت ــة المتوس الطبق

ــب ــن الأجان ــاء المهاجري ــر قطاعــات أحي ــذه القطاعــات، تظه ــب ه ــة. وبجان المادي

وفــي أطــراف المدينــة، تتشــكل ضواحــي الأغنيــاء، ولكنهــا تتجــاور مــع أحيــاء العشــوائيات 
وتتخــذ شــكلًا شــبيهاً بأنصــاف دوائــر. وفــي خــارج المدينــة، توجــد مناطــق متخصصــة للزراعــة 
وإنتــاج المــواد الزراعيــة اللازمــة لســكان المدينــة. يســلط هــذا النمــوذج الضــوء علــى تطــور المــدن 
فــي جنــوب شــرق آســيا وتأثيــر المينــاء والعوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي تشــكيل تركيــب 

المدينــة وتوزيــع الســكان والأنشــطة المختلفــة

ــرع  ــه الأس ــرا ولكن ــل تحض ــه اق ــان مدن ــراء ف ــوب الصح ــي جن ــوذج الافريق ــي النم ــا ف ام
ــة هــي مراكــز انشــأها  ــئ أم مــدن داخلي ــت موان ــة التحضــر. مراكــز المــدن ســواء كان ــي عملي ف
المســتعمر. تبــرز فــي كل مدينــة ثلاث مراكــز وهــي مركــز غيــر تقليــدي وســوق موســمي ومنطقــة 
تجاريــة انتقاليــة. وينطلــق مــن مركــز المدينــة قطاعــات تســكنها أقليــات اثنيــة وقطاعــات مختلطــة 
ــرز فــي  ــع، أمــا العشــوائيات فتب ــن والتصني ــات التعدي ــات. وفــي بعــض المــدن تظهــر عملي الاثني
أطــراف المــدن كمــا جــاء لــدى دونالدســون )Donaldson, 2001, 16-20(.  فــي النمــوذج 
ــا، ولكنهــا تشــهد عمليــة  الأفريقــي جنــوب الصحــراء، تتميــز المــدن بكونهــا أقــل تحضــرًا عمومً
ــة، مراكــزًا أنشــأتها  ــا داخلي ــئ أو مدنً ــر مراكــز المــدن، ســواء كانــت موان تحضــر ســريعة. تعُتب

الاســتعمار

تبرز في كل مدينة ثلاثة مراكز رئيسية، وهي:

مركــز غيــر تقليــدي: يمكــن أن يكــون مــثلاً مقــر للحكومــة المحليــة أو مؤسســات تعليميــة أو 
قطاعــات خدميــة أخــرى

ــا للتجــارة  ــر مركــزًا حيويً ــة محــددة ويعتب ــرات زمني ــم تنظيمــه فــي فت الســوق الموســمي: يت
ــات ــع والخدم ــادل البضائ وتب
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ــن  ــة بي ــارة والأنشــطة الاقتصادي ــة للتج ــة انتقالي ــل كمنطق ــة: تعم ــة الانتقالي ــة التجاري المنطق
القروييــن والمدينــة. تنطلــق مــن مركــز المدينــة قطاعــات يســكنها غالبـًـا أقليــات عرقيــة أو قطاعــات 
متنوعــة مــن الســكان. وفــي بعــض المــدن، يتــم عــرض عمليــات التعديــن والتصنيــع، حيــث تلعــب 

دورًا اقتصاديًــا مهمًــا

ــارة عــن تجمعــات ســكنية  ــي أطــراف المــدن، وتكــون عب ــا العشــوائيات، فتوجــد عــادةً ف أم
.(Donaldson, 2001, 16-20(  ــون ــد دونالدس ــكل، جي ــة بش ــر مخطط ــة وغي ــر منتظم غي

يفيــد هياتــي ومونيخــي  )Hayaty & Monikhi, 2015, 933-954(  أن نمــوذج المدينــة 
الإسلاميــة يتشــكل  مــن مســجد كبيــر يتوســط المدينــة محاطــا بمنطقــة الســوق. يلــي ذلــك المناطــق 
الســكنية بترتيــب، دائــري ويتخللهــا بعــض الضواحــي التــي يحتــوي كل منهــا علــى مســجد وســوق 
وحمامــات. وفــي الخــارج، يوجــد الســور الــذي يحمــي ســكان المدينــة ويحيــط بهــا كالســوار. وفــي 

خــارج الســور يوجــد الســوق الأســبوعي ومقابــر مســلمين ومقابــر المســيحيين.  

جــاء كلٌ مــن تيــم واومونــدي )Team, 2022 & Omondi, 2019( حيــث أشــارا إلــى 
نمــوذج مدينــة المجــرة )Galactic City(، والــذي يتميــز بظهــور تجمعــات ســكنية اثنيــة مختلطــة 
ومتجــاورة فــي وســط المدينــة القديمــة. تحيــط بهــذه التجمعــات مناطــق ســكنية للشــخصيات المهمة، 
ــا بشــبكة المــواصلات. أمــا فــي أطرافهــا، فتتكــون  ــا وثيقً ــع هــذه التجمعــات ارتباطً وترتبــط جمي
ــض  ــي بع ــد ف ــرة. وتتواج ــوق كبي ــز تس ــا مراك ــة، وتحده ــة وحراس ــت حماي ــة تح ــق مديني مناط
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة حديث ــة وصناعــات تقني ــة ومناطــق ترفيهي أجــزاء الأطــراف مناطــق صناعي

ــة الصناعــات الفضائي

أومونــدي وجــارو  يــد  )Edge Cities( علــى  الحديــة  المــدن  أخيــرًا ظاهــرة  ظهــرت 
ــدن  ــي الم ــدن تطــورًا للضواحــي ف ــذه الم ــر ه )Omondi, 2019 & Garreau, 1992(   تعتب

الكبيــرة، حيــث ينشــأ فيهــا مراكــز تجاريــة متخصصــة وبعــض الصناعــات. ترتبــط هــذه المــدن 
ببعضهــا البعــض عبــر الســكك الحديديــة والطــرق الســريعة. ظهــرت المــدن الحديــة فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي ســتينيات القــرن العشــرين، وكانــت نتيجــة لتنامــي حركــة الســكان والموارد 
ــرا  ــن 465,000 مت ــل ع ــاحة لا تق ــل مس ــة أن تحت ــدن الحدي ــب الم ــزي. تتطل ــر مرك ــكل غي بش
مربعــا، وأن تحتــوي علــى مســاحة لا تقــل عــن 56,000 متــرا مربعــا مخصصــة لتجــارة التجزئــة. 
تتميــز هــذه المــدن بوجــود فــرص عمــل وتجــارة متنوعــة. كمــا يجــب أن تبنــى هــذه المــدن فــي 
ــة  ــي ولاي ــة تايســون ف ــوع مــن المــدن هــي مدين ــى هــذا الن ــة عل مســاحات فارغــة. بعــض الأمثل
فيرجينيــا الأمريكيــة، وكذلــك المــدن الحديــة التــي نشــأت علــى أطــراف مدينــة باريــس فــي فرنســا
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الدراسات السابقة:  

أجريــت العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت تركيــب المــدن باســتخدام تقنيــة التحليــل العاملــي. 
ــا  ــن خلاله ــل م ــي توص ــة، الت ــة الدوح ــن مدين ــرو )1997، 181 - 216( ع ــة فخ ــا دراس ومنه
الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج أولهــا: أن النمــاذج الحضريــة ســاهمت بشــكل فعال فــي توضيح 
وفهــم صــورة التركيــب الداخلــي للمــدن. وثانيهــا: تأثــر تركيــب المدينــة الحضــري بمجموعــة مــن 
العوامــل المتداخلــة والمترابطــة الــذي تعــرض لهــا خلال فتــرة زمنيــة طويلــة. وثالثهــا الاعتــراف 
ــة  ــى الحال ــة إل ــة، بالإضاف ــة والثقافي ــص الاجتماعي ــة والخصائ ــن التخطيطي ــم والقواني ــأن للنظ ب

الاقتصاديــة، دورا فــي شــكل وتركيــب المدينــة. 

ــي  ــى النمــوذج المركــزي ف ــت أقــرب إل ــة الدوحــة كان ــأن مدين ــح ب أمــا رابعهــا فهــو التوضي
بدايــة نشــأتها، ثــم بــدأت تتقــارب مــع نمــوذج القطاعــات فــي امتدادهــا جنوبــا وغربــا وشــمالا. أمــا 
مــن حيــث طبيعــة التوزيــع الاجتماعــي للســكان، فنجــد أن الطبقــات المنخفضــة الدخــل تقتــرب مــن 
المركــز، فــي حيــن تبتعــد الطبقــات المتوســطة والمرتفعــة عــن المركــز نحــو الأطــراف، وبهــذا 
يمكــن أن تنــدرج تحــت مــا يســمى "بنمــوذج المــدن النفطيــة الخليجيــة"، نظــرا لتشــابه هــذه المــدن 
فــي تراكيبهــا الداخليــة، وتعرضهــا النفــس الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، خامســا: 
مــن المتوقــع مســتقبلا أن تتحــول مدينــة الدوحــة إلــى نمــوذج جديــد مــن خلال تطورهــا الحضــري، 
خصوصــا فــي حالــة إنشــاء مــدن جديــدة مســتقلة حضريــة فــي أطــراف المدينــة، أو خلال توســعها 
وامتدادهــا فــي الجهــات الجنوبيــة والغربيــة والشــمالية كمــا جــاء فــي مخطــط )شــانگلاند کرکــس ( 
الــذي تنــاول دراســة مختلــف عناصــر تركيــب الدوحــة، إلــى جانــب توقعاتــه المســتقبلية للنمــر مــن 

مختلــف جوانبــه حتــى عــام 2000م

فــي محافظــة نابلــس، قــام علاونــة )2004( بدراســة تضمنــت بعــض قراهــا مســتخدما التحليــل 
العاملــي، وتبيــن أن العوامــل المســتخرجة تفســر %54 مــن تركيبهــا. وتشــمل هــذه العوامــل عامــل 
تركيــب الاســرة وعامــل الخصائــص العائليــة وعامــل الخدمــات والعامــل الاقتصــادي والاجتماعــي 

وعامــل خصائص المســكن.

فيمــا يتعلــق بظاهــرة الزحــف العمرانــي، وجــد تورينــز )Torrens, 2006( أربعــة عوامــل 
تؤثــر فــي هــذه الظاهــرة وهــي ملكيــة الســكن وملكيــة الأعمــال وتصــرف المســؤولين والمخططيــن 
فــي المــدن. بحســب أنجيــل وبيرنــت وســيفكو )Angel; Parent & Civco, 2007( يعتبــر 
الزحــف العمرانــي مظهــرًا لتفكيــك وتفتيــت أحيــاء المدينــة عــن بعضهــا البعــض. ويلعــب الســكان 
ــر ومســاحات ســكن أوســع،  ــة أكب ــون فــي تحقيــق خصوصي ــة حيــث يرغب دورًا فــي هــذا التجزئ

وكذلــك تقليــل التواصــل الاجتماعــي والاقتصــادي
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فــي دراســة لأبــو علان )2007( عــن مدينــة الظاهريــة الواقعــة في محافظــة الخليل بفلســطين، 
ــن  ــت م ــة تحول ــى أن الظاهري ــث إل ــل الباح ــد توص ــرات. وق ــددة المتغي ــات متع ــتخدم بيان ــم اس ت
قريــة إلــى مدينــة خلال القــرن العشــرين، وترافــق هــذا التحــول مــع تغيــر فــي المشــهد العمرانــي 
للمدينــة. اســتخلص الباحــث فــي هــذه الدراســة خمســة عوامــل فســرت %58مــن مجمــل التبايــن 
الكلــي لتركيــب المدينــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، اشــارت الدراســة إلــى تأثيــر الاســتيطان الصهيونــي 
توســيع المدينــة   نحــو الخــارج، ممــا أدى إلــى ابتعادهــا عــن احتماليــة التطابــق مــع نظريــات المــدن 
الســائدة.  وأظهــرت الدراســة أن الســكان لا يتوزعــون فــي أحيــاء المدينــة وفقــا لخصائــص وأنمــاط 

معينــة، بــل يعيشــون فــي تجمعــات مختلطــة الأحيــاء.

ــباتشيني وزينــو )Patacchini & Zeno, 2009, 125-149(، تــم تحديــد خمــس  بحســب ـ
عوامــل مســؤولة عــن الزحــف العمرانــي فــي المــدن الأوروبيــة وهــي: ســهولة الوصــول لوســائل 
النقــل، زيــادة دخــل أصحــاب المســاكن، زيــادة فــي معــدلات العمالــة، زيــادة فــي نســبة الاقليــات 

الاثنيــة، وزيــادة فــي معــدلات الجريمــة

فيمــا يتعلــق بدراســة المؤلــف )2007، 159 - 193( حــول مدينتــي رام ౫ಋ والبيــرة، تناولــت 
ــتخدام  ــم اس ــا. ت ــدود تمددهم ــى ح ــتيطان عل ــر الاس ــن، وأث ــي للمدينتي ــب الداخل ــخ والتركي التاري
متغيــرات متعلقــة بالتعليــم والمهــن فــي الدراســة. وتبيــن أن العوامــل المســتخرجة فســرت 69 % 
مــن التركيــب الداخلــي للمدينــة. وأظهــرت الدراســة أيضًــا أن أطــراف المدينــة تحولــت إلــى مناطــق 
ســكنية لــذوي الكفــاءات العاليــة والميســورين، مثــل أحيــاء المصيــون والطيــرة والبالــوع. ويجــدر 
بالذكــر أن الاســتيطان الإســرائيلي قييــد المدينــة وأثــر علــى اتجاهــات نموهــا، ممــا أدى إلــى تشــويه 

شــكلها الطبيعــي

درس الباحــث الزعبــي )2010( تركيــب المدينــة الأردنيــة جــرش باســتخدام التحليــل العاملــي 
واســتخدم 33 متغيــرًا يتعلــق بخصائــص الســكان الاقتصاديــة والديموغرافيــة والاجتماعيــة 
وخصائــص المســكن. وتوصــل الباحــث إلــى اســتخلاص خمســة عوامــل لتفســير التركيــب الداخلــي 
ــي،  ــل التعليم ــرة، والعام ــب الأس ــل تركي ــض، وعام ــادي المنخف ــل الاقتص ــي العام ــة، وه للمدين
والعامــل الاقتصــادي النشــط، والعامــل الاقتصــادي المرتفــع. وقد شــرحت هــذه العوامــل %62.52 
ــائر  ــب العش ــة بتركي ــل المتعلق ــى أن العوام ــا إل ــث أيضً ــار الباح ــام. أش ــة الع ــب المدين ــن تركي م
والديموغرافيــة واســتخدامات الأرض تعتبــر أيضًــا عوامــل هامــة فــي تفســير التركيــب الداخلــي 

للمدينــة، ولكنهــا لــم تدخــل فــي التحليــل العاملــي

أمــا بالنســبة لدراســة نوســوهي وحمدانــي )Nosoohi & Hamdani, 2011, 56-69( فــي 
تخطيــط المــدن، فقــد اســتخدموا تحليــل عاملــي فــي دراســة حالــة مدينــة أصفهــان فــي إيــران. ومــن 
خلال هــذه التقنيــة، تــم تحديــد حالــة كل إقليــم فــي المدينــة الحضريــة مــن خلال مقــدار تشــبعها فــي 

العوامــل المســتخرجة وهــي العامــل العــام للرفاهيــة والعامــل العــام للنمــو
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درســت أحمــد )2014( التركيــب الداخلــي لمدينــة نابلــس الفلســطينية باســتخدام بيانــات الجهــاز 
ــتة  ــود س ــى وج ــة إل ــت الباحث ــي. توصل ــل العامل ــة التحلي ــطيني وتقني ــاء الفلس ــزي للإحص المرك
عوامــل تفســر التركيــب الداخلــي للمدينــة بنســبة تصــل إلــى 58%. وتشــمل العوامــل المســتخرجة 
عامــل حملــة الدرجــة الجامعيــة الأولــى والعامليــن فــي المهــن المتخصصــة، وعامــل ذوي التعليــم 
ــم المتدنــي والمهــن الأوليــة، وعامــل ذوي الحــرف  العالــي والمهــن الرفيعــة، وعامــل ذوي التعلي

المختلفــة وعامــل مشــغلو الآلات، وعامــل العامليــن فــي مهنــة الزراعــة

كمــا أن تقســيم الأراضــي الفلســطينية إلــى مناطــق A حيــث الســيطرة الكاملــة للســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية ومناطــق B حيــث الســيطرة المدنيــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية والســيطرة الأمنيــة 
لســلطة الاحــتلال الإســرائيلي ومناطــق C حيــث الســيطرة الكاملــة لســلطة الاحــتلال الإســرائيلي 
ــاء  ــدس. بن ــة الق ــى النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي والتعليمــي والصحــي لمدين ــار مدمــرة عل آث
علــى نتائــج التحليــل العاملــي، تبيــن أن الأحيــاء الإحصائيــة فــي منطقــة الدراســة يمكــن تفســيرها 
مــن خلال أربعــة عوامــل تفســر مــا نســبته 86 % مــن التركيــب الداخلــي لمنطقــة الدراســة. هــذه 
ــن  ــي مه ــن ف ــا والعاملي ــن العلي ــل المه ــا، وعام ــن الدني ــي والمه ــم المتدن ــن التعلي ــل تتضم العوام
ــدة  ــوم لم ــم دبل ــى تعلي ــن عل ــل الحاصلي ــا وعام ــن الدني ــم المتوســط والمه ــل التعلي ــة، وعام مختلف

ســنتين بعــد شــهادة الثانويــة العامــة

ــران أجــرى زبراداســت وحســين   ــي إي ــن ف ــة قزوي ــي مدين فــي دراســة حــول التمــدد العمران
ــاك أربعــة عوامــل  ــا ان هن ــن لهم ــيلا وتبي )Zebradast & Hossein, 2009, 125-149( تحل

مســؤولة عــن التمــدد العمرانــي. وهــذه العوامــل هــي الكثافــة الســكانية، واســتخدام الأرض، 
ــة ــز المدين ــهولة الوصــول لمرك ــي، وس ــب المدن والترتي

في دراسة عن الزحف العمراني في الصين اتضح لـ زانك وشين 

ــل  ــرة. العام ــذه الظاه ــي ه ــران ف ــن يؤث ــود عاملي )Zhang & Chen, 2018, 1-10( وج

الأول هــو الكثافــة الســكانية، والعامــل الثانــي هــو كثافــة تقاطعــات طــرق المــواصلات، أي عــدد 
ــة مــع  ــه علاقــة قوي ــى أن النمــو الاقتصــادي أيضــا ل ــة. يشــار إل ــة فــي المنطق التقاطعــات الطرقي
الزحــف العمرانــي، ويمكــن ان يؤثــر فــي ســرعة ومــدى التوســع الحضــري فــي المناطــق المختلفة

أجــرى حمايــل والمؤلــف )2022، 141 - 170( دراســة حملــت عنــوان "تناولــت تبايــن 
ــة  ــا تقني ــف أيض ــرا وتوظي ــتخدام 76 متغي ــم اس ــث ت ــة" حي ــة الغربي ــي الضف ــو ف ــتويات النم مس
ــن  ــن تباي ــط يشــرحان 88 % م ــن فق ــتخراج عاملي ــى اس ــة إل ــت الدراس ــي. توصل ــل العامل التحلي
مســتويات النمــو بيــن المحافظــات النمــو فــي محافظــات الضفــة الغربيــة. وهــذان العــاملان همــا 

ــض. ــو منخف ــات ذات نم ــع ومحافظ ــو مرتف ــات ذات نم محافظ
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ــة  ــة الاقتصادي ــة للبيئ ــم )2020، 1 - 28( بدراســة تحليلي ــدة وبره ــت دغــرة وخوال ــا قام كم
والاجتماعيــة فــي مدينــة عمــان، حيــث تكونــت الدراســة مــن 169 حيـًـا واســتخدمت بيانــات التعــداد 
الســكاني لعــام 2015. ومــن خلال اســتخدام التحليــل العاملــي، تــم تحديــد عامليــن يشــرحان حوالــي 
85.62 % مــن التبايــن المكانــي لخصائــص الســكان داخــل المدينــة. أظهــرت النتائــج أن العامــل 

الأول يعكــس الحالــة الاجتماعيــة والديموغرافيــة، وقــد شــرح حوالــي 56.8 % مــن تركيــب 
المدينــة. أمــا العامــل الثانــي، فقــد تمثــل العوامــل الاقتصاديــة وشــرح حوالــي 28.7 % مــن تركيــب 
ــث تركــزت  ــد عــام 1979، حي ــدة بع ــاء جدي ــور أحي ــم ظه ــه ت ــا توضــح الدراســة أن ــة. كم المدين
الأحيــاء ذات المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي المرتفــع فــي الجانــب الغربــي مــن مدينــة عمــان، 
بينمــا تركــزت الأحيــاء ذات المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي المنخفــض فــي الأجــزاء الشــرقية 

والجنوبيــة مــن المدينــة

أجــرى كل مــن حســن وأبــو ماريــا والمؤلــف فــي عــام 2021 دراســة حــول التطــور التاريخــي 
وتحليــل التركيــب الداخلــي لمدينــة جنيــن. تــم اســتخدام التحليــل العاملــي لبيانــات الإحصــاء 
المركــزي، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن متغيــرات التعليــم والمهــن تشــرح وتفســر حوالــي 89 % 
ــا"،  ــي ومهــن علي ــم عال ــم تســمية العامــل الأول بـــ "تعلي ــن. ت ــة جني ــي لمدين مــن التركيــب الداخل
وشــرح حوالــي 80 % مــن تركيــب المدينــة. أمــا العامــل الثانــي، فقــد تــم تســميته بـــ "تعليــم متدنــي 

ومهــن متدنيــة"، وشــرح حوالــي 9 % مــن تركيــب المدينــة

فــي دراســة لشــحادة وأبــو ماريــا والمؤلــف )2021( ناقشــوا فيها التطــور الحضــري والتركيب 
الداخلــي لمدينــة غــزة فــي فلســطين باســتخدام التحليــل العاملــي. اتضــح أن هنــاك ثلاثــة عوامــل 
ــم  ــل الأول مســمى تعلي ــى العام ــق عل ــة غــزة.  أطل ــي لمدين ــب الداخل ــن التركي فســرت 93 % م
ــا، أمــا  ــي والمهــن العلي ــم العال ــة مســمى التعلي ــق علي ــد أطل ــي فق ــا، العامــل الثان ــدنٍ ومهــن دني مت
العامــل الثالــث فقــد أطلــق عليــة مســمى العمــال المهــرة فــي الزراعــة وصيــد الأســماك. تبيــن مــن 
هــذه الدراســة ان مدينــة غــزة مــرت بفتــرات تاريخيــة مختلفــة مــن حيــث الاســتقرار وتعرضهــا 
للاحــتلال وصــولا إلــى العــدوان والحصــار مــن قبــل إســرائيل فــي الوقــت الحاضــر. كمــا تبيــن 
ــات  ــى النظري ــه إل ــة من ــة الإسلامي ــى نمــوذج المدين ــرب إل ــة أق ــي لهــذه المدين ــب الداخل أن التركي
الكلاســيكية للمــدن كنمــاذج المــدن الامريكيــة او الأوروبيــة او الإفريقيــة او الأمريكيــة اللاتينيــة أو 

الشــرق اســيوية

فــي دراســة قــام بهــا شــحادة وأبــو ماريــا والمؤلــف فــي عــام 2021، تمــت مناقشــة التطــور 
ــي. أظهــرت  ــل العامل ــة غــزة فــي فلســطين باســتخدام التحلي ــي لمدين ــب الداخل الحضــري والتركي
النتائــج وجــود ثلاثــة عوامــل تفســر حوالــي 93 % مــن التركيــب الداخلــي لمدينــة غــزة. تــم تســمية 
العامــل الأول بـــ "تعليــم متــدنٍ ومهــن دنيــا"، والعامــل الثانــي بـــ "تعليــم عالــي ومهــن عليــا"، أمــا 
ــد الأســماك". كشــفت هــذه  ــم تســميته بـــ "عمــال مهــرة فــي الزراعــة وصي ــد ت العامــل الثالــث فق
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ــق بالاســتقرار، وتعرضــت  ــا يتعل ــة فيم ــة مختلف ــرات تاريخي ــرت بفت ــة غــزة م الدراســة أن مدين
للاحــتلال والعــدوان والحصــار مــن قبــل إســرائيل فــي الوقــت الحاضــر. كمــا أوضحــت الدراســة 
ــدلاً مــن النمــاذج  ــة، ب ــة الإسلامي ــر مــع نمــوذج المدين ــة يتماشــى أكث ــي للمدين أن التركيــب الداخل
الكلاســيكية للمــدن مثــل النمــاذج الأمريكيــة أو الأوروبيــة أو الإفريقيــة أو الأمريكيــة اللاتينيــة أو 

الشــرق الآســيوية

التطور التاريخي لمدينة طولكرم: 

ــرة، كان  ــك الفت ــي تل ــدم. ف ــي المتق ــى العصــر الكنعان ــة طولكــرم إل يعــود أصــل تســمية مدين
اســم المدينــة "تــل العنــب" أو "تــل الكــرم". تعتبــر طولكــرم واحــدة مــن المــدن الفلســطينية التــي 
ــة بالشــعوب  ــت فلســطين مأهول ــى مــر الزمــن، كان ــر العصــور. فعل ــد عب ــل يمت ــخ طوي ــا تاري له
ــي  ــدم الشــعوب الت ــن أق ــوا م ــرب كان ــون الع ــرب. الكنعاني ــون الع ــا الكنعاني ــن بينه ــة، وم المختلف
اســتوطنت فلســطين وأسســت فيهــا دولــة منظمــة، وامتــد ســلطانهم حتــى مدينــة حمــاة فــي الشــمال. 
ــان،  ــي عصــر الروم ــك طولكــرم. وف ــي ذل ــا ف ــي فلســطين، بم ــدن ف ــوا معظــم الم ــن بن وهــم الذي
ــر  ــي البئ ــذي يعن ــرات ســريقا"، وال ــيلادي اســم "بي ــث الم ــرن الثال ــي الق ــة ف ــى المدين ــوا عل أطلق

.""Birat Sareqa المختــار

تــم تســمية المدينــة بأســماء مختلفــة عبــر العصــور. وردت تلــك التســميات فــي كتابــات 
المؤرخيــن المختلفيــن، مثــل المقريــزي وياقــوت الحمــوي، حيــث تــم ذكرهــا باســم "طــور كــرم"، 
ــم  ــرف بالاس ــة تع ــدأت المدين ــيلادي، ب ــر الم ــابع عش ــرن الس ــذ الق ــرم. من ــل الك ــي جب ــو يعن وه
ــم ذكــر طولكــرم فــي العهــد  ــد ت "طولكــرم"، وهــذا الاســم اســتمر فــي الاســتخدام حتــى الآن. وق
ــك  ــلطان الممالي ــرس س ــر بيب ــام الظاه ــث ق ــيلادي، حي ــر الم ــث عش ــرن الثال ــي الق ــي ف المملوك
ــي.  ــن الشــمس الصالح ــدر الدي ــدار وب ــك الخازن ــن بيبلي ــدر الدي ــن ب ــن الأميري ــة بي ــيم المدين بتقس
فــي الثلاثينــات مــن القــرن العشــرين، بــدأت طولكــرم تتطــور كمدينــة بفضــل خــط ســكة الحديــد 
الــذي مــر بهــا وربطهــا بالســاحل وســوريا. وبعــد حــرب عــام 1948 وهجــرة الآلاف مــن الســكان 
والتجــار إلــى طولكــرم وتشــكيل مخيــم نــور شــمس المجــاور، أصبحــت طولكــرم مركــزًا لقضــاء 
ــام  ــى ع ــام 1948 إل ــن ع ــي م ــم الأردن ــرة الحك ــي فت ــا ف ــة إداريً ــا 42 قري ــمها وتبعته ــل اس حم
ــزء  ــزح ج ــام 1967، ن ــو ع ــرب يوني ــة خلال ح ــة الغربي ــرائيل للضف ــتلال إس ــد اح 1967. وبع

كبيــر مــن ســكان مدينــة طولكــرم إلــى الأردن ودول عربيــة أخــرى )الجهــاز المركــزي للاحصــاء 
الفلســطيني، 2010، 29؛ الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2011، 30 - 31).

الاستيطان الاسرائيلي في مدينة طولكرم:

حســب مــا ذكــر عابــد )2020(، فــي عــام 1948، فقــدت محافظــة طولكــرم نصــف مســاحتها 
ــت  ــكانها. وأصبح ــر س ــة وتهجي ــات الصهيوني ــل العصاب ــن قبِب ــا م ــبب احتلاله ــك بس ــاً، وذل تقريب



فاطمة فط� كتانة / حس� الر�اوي (552 - 571)

565 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 3 

المناطــق الســاحلية المطلــة علــى البحــر المتوســط جــزءاً أساســياً ممــا يعتبــر القلــب الحيــوي لدولــة 
الاحــتلال اليــوم. يمُيــز منطقــة طولكــرم أنهــا تجــاور قلــب كيــان الاحــتلال ومراكــزه الأساســية، 
ــتوطنات  ــن مس ــا م ــرًا لقربه ــطيني. ونظ ــاحل الفلس ــدن الس ــن م ــم ع ــوى 14 ك ــد س ــي لا تبع فه
ــش  ــث يمكــن لهــم العي ــة للمســتوطنين، حي ــر هــذه المناطــق مفضل ــى الســاحل، تعتب الاحــتلال عل
والاســتفادة مــن الامتيــازات الكبيــرة التــي يوفرهــا لهــم الاحــتلال، وفــي الوقــت نفســه يمكنهــم العمل 
ــظ بوضــوح توســعاً اســتيطانياً مســتمراً فــي المنطقــة مــن خلال توســيع  فــي منطقــة الســاحل. ويلُاحب
المســتوطنات القائمــة، وذلــك لأنهــا تمثــل فــي الاســتراتيجية الصهيونيــة منطقــة ذات أبعــاد أمنيــة 

وسياســية بعيــدة المــدى

مســتوطنات  ثلاث  طولكــرم  محافظــة  فــي  الإســرائيلية  المســتوطنات  عــدد  يبلــغ 
ــى  ــة إل ــاف. بالإضاف ــتوطنة عيت ــس ومس ــى حيفت ــتوطنة أفن ــلعيت ومس ــتوطنة س ــي: مس وه
أراضــي  علــى  تقــام  اســتيطانية  صناعيــة  ومنطقــة  اســتيطانيتان  بؤرتــان  هنــاك  ذلــك، 
الفلســطينيين المصــادرة، مثــل مصانــع جيشــوري للدهانــات والمــواد الزراعيــة، التــي 
ــرم. ووفقـًـا لاتفاقيــات  ــن عائلــة أبــو شــمعة فــي مدينــة طولك رتهــا بالقــوة م ادب تمــت مصب
ــة.  ــة والأمني 3 مناطــق حســب المســؤولية الإداري ــى  ــة إل ــة الغربي ــم تقســيم الضف أوســلو، ت
المحافظــة  مســاحة  مــن   %  40 حوالــي  )ج(  المنطقــة  تشــكل  طولكــرم،  محافظــة  فــي 
وتخضــع للســيطرة الإداريــة والأمنيــة للاحــتلال الإســرائيلي. بينمــا تشــكل المنطقــة )أ( 
ــة )أ( للســيطرة  ــة للمحافظــة. تخضــع المنطق ــن المســاحة الإجمالي 60 % م ــة )ب(  والمنطق
الإداريــة والأمنيــة للســلطة الفلســطينية، بينمــا تخضــع المنطقــة )ب( للســيطرة الإداريــة 

ــم1. ــكل رق ــي الش ــو موضــح ف ــا ه ــتلال. كم ــلطات الاح ــة لس ــطينية والأمني ــلطة الفلس للس
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شكل رقم )1( تقسيم محافظة طولكرم إلى أ - ب – ج   

http://poica.org :المصدر

الموقع الجغرافي:                                                      

ــم 2)  ــن الســهل الســاحلي لفلســطين )شــكل رق ــي الجــزء الشــرقي م ــة طولكــرم ف ــع مدين تقـ
ــبعد نحــو 15 كــم عــن ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط، حيــث يلتقــي الســهل بأقــدام الجبــال  وتـ
ــي نمــو  ــرا ف ــرا كبي ــه أث ــة وعســكرية كان ل ــة تجاري ــع أهمي ــذا الموق ــد كان له ــس(. لق ــال نابل )جب
ــد  ــام. وق ــصر والش ــن مـ ــة بي ــزوات الحربي ــراً للغ ــة ومم ــرق التجاري ــى الط ــي ملتق ــة. فه المدين
أعطيــت خاصيــة الموقــع هــذه خاصيــة دفاعيــة مميــزة، كمــا أنهــا مركــزاً للمــواصلات البريــة بيــن 
الســاحل والـــداخل وبـــين الشــمال والجنــوب، وبفضــل خصوبــة التربــة ووفــرة المياه، ســواء أكانت 
مطريــة أو جوفيــة، ســاعدت هــذه الظــروف بشــكل كبيــر علــى نمــو المدينــة وتطورهــا. وتتميــز 
المدينــة بســهولة الوصــول إليهــا عبــر شــبكة مــن الطــرق المســفلتة وخــط الســكة الحديديــة التــي 

ــاز المركــزي للاحصــاء الفلســطيني ، 2010) ــا. )الجه تمــر منه
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شكل رقم )2( موقع محافظة طولكرم ذات اللون الأصفرفي فلسطين

المصدر: اعطير، 2019

المناخ:

تتمتــع مدينــة طولكــرم بمنـــاخ حـــوض البحــر الأبيــض المتوســط، مــع وجــود بعــض التأثيرات 
ــاحلي  ــهل الس ــن الس ــا بي ــة أيض ــذه المنطق ــع ه ــس. وتق ــع والتضاري ــن الموق ــة ع ــة الناجم المحلي
والمنطقــة الجبليــة، ولكنهــا أقــرب إلــى تأثيــرات الســهل الســاحلي مــن حيــث المنــاخ بســبب قربــه 
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مــن البحـــر، وعــدم وجــود عوائــق تضاريســية تمنــع وصــول هــذه التأثيــرات إليهــا. وبالتالــي يمتــاز 
منــاخ المنطقــة بأمطــار وفيــرة وفــروق حراريــة متوســطة )عبدالرحيــم، 2001، 22)                                                   

ومــن حيــث الرطوبــة فــإن مدينــة طولكــرم تســجل مســتويات عاليــة مــن الرطوبــة، ويعــود ذلك 
لطبيعــة تضاريســها الســهلية، فهــي مدينــة ســاحلية حيــث تتــراوح فنســب الرطوبــة فيهــا مــن40 % 

إلــى 70 % صيفــا، و70 % إلــى85 % شــتاء )عــوض، 2003، 35).

المساحة والحدود:

ــا للمصــادر المتاحــة. فــي  تــم توثيــق تطــور مســاحة مدينــة طولكــرم علــى مــر الســنوات وفقً
ــا لأول مخطــط هيكلــي للمدينــة. فــي  ــا وفقً عــام 1945، كانــت مســاحة المدينــة تبلــغ 3725 دونمً
العــام 1998، ازدادت مســاحة الأراضــي التــي تقــع ضمــن الحــدود التنظيميــة للمدينــة إلــى 10255 
دونمًــا، بعــد إضافــة مناطــق جديــدة إلــى بلديــة طولكــرم. ثــم فــي المخطــط الهيكلــي الــذي تــم إعــداده 
ــا لعــوض )2003، 32).  ــك وفقً ــا، وذل ــى 14000 دونمً ــت المســاحة إل ــت لاحــق، ارتفع ــي وق ف

وأخيــرًا، فــي عــام 2019، وصلــت مســاحة المدينــة إلــى 20486 دونمًــا )أعطيــر، د. ت.(

التطور الديموغرافي لمدينة طولكرم:

يوضــح الجــدول رقــم )1( التطــور الديموغرافــي لمدينــة طولكــرم علــى مــر العصــور. بــدأ 
التعــداد الرســمي لســكان فلســطين منــذ عــام 1922 ومنــه يمكــن ملاحظــة التغيــر التدريجــي فــي 
ــة 25650  ــكان المدين ــدد س ــغ ع ــام 1981، بل ــي ع ــنوات. ف ــر الس ــى م ــة عل ــكان المدين ــدد س ع

ــة بالســنة المذكــورة ــي 3350 نســمة مقارن ــا بحوال ــي انخفاضً نســمة، وهــذا يعن

يمكــن تفســير ذلــك بــأن العديــد مــن أبنــاء طولكــرم انتقلــوا للعمــل فــي الــدول الخليجيــة خلال 
الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، ممــا أدى إلــى تراجــع عــدد الســكان. بعــد إنشــاء 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي عــام 1994، تحــرك جــزء مــن ســكان المدينــة للعيــش فــي مدينتــي 
رام ౫ಋ والبيــرة للعمــل فــي الحكومــة الفلســطينية والمؤسســات الخاصــة هنــاك. ومــع ذلــك، اســتمر 

عــدد ســكان المدينــة فــي الارتفــاع ووصــل إلــى 70000 نســمة فــي عــام 2022.
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جدول 1- تطور سكان مدينة طولكرم منذ نهاية القرن السادس عشر وحتى عام2022م

تعداد العام
المصدر )المرجع(السكان

1596

حوالي 
 880

فردا

 Hutteroth, Wolf-Dieter & Abdulfattah, Kamal. 1977.
 Historical Geography of Palestine, Transjordan and

 .Southern Syria in the 16th Century. Erlangen, Germany

19223350
 Barron, J. B. 1922. Report and General Abstracts of

.the census of 1922. Jerusalem, Greek Covent Press

19314800

 Mills, E. 1932. Census of Palestine, 1931: Population

of Villages, Towns and Administrative Areas. Jerusa-
 .lem, Greek Covent and Goldberg Presses

19458000
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2009 كتاب محافظة طولكرم 

الإحصائي السنوي )1(. رام ౫ಋ، فلسطين.

196121000
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2009 كتاب محافظة طولكرم 

الإحصائي السنوي )1(. رام ౫ಋ، فلسطين.

198130000
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2009 كتاب محافظة طولكرم 

الإحصائي السنوي )1(. رام ౫ಋ، فلسطين.

199726650

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  2021. عدد السكان المقدر في 
 ،౫ಋ منتصف العام لمحافظة طولكرم حسب التجمع 2017 - 2026. رام

فلسطين

200751000

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  2021. عدد السكان المقدر في 
 ،౫ಋ منتصف العام لمحافظة طولكرم حسب التجمع 2017 - 2026. رام

فلسطين

201763000

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2021. عدد السكان المقدر في 
 ،౫ಋ منتصف العام لمحافظة طولكرم حسب التجمع 2017 - 2026. رام

فلسطين

202270000

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  2021. عدد السكان المقدر في 
 ،౫ಋ منتصف العام لمحافظة طولكرم حسب التجمع 2017 - 2026. رام

فلسطين

أمــا بالنســبة لدراســة خصائــص مجتمــع مدينــة طولكــرم، فقــد تــم الحصــول علــى عــدد الذكــور 
ــح  ــام 2017. يوض ــطيني لع ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــن الجه ــكان م ــار الس ــاث وأعم والإن
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ــات  ــى الفئ ــه أن معظــم الســكان ينتمــون إل ــن من ــة، ويتبي ــم )3( الهــرم الســكاني للمدين الشــكل رق
ــا أن  ــاب. كم ــل للإنج ــة والمي ــم بالمحافظ ــع يتس ــة لمجتم ــة طبيعي ــذا نتيج ــرة. ه ــة الصغي العمري
ــك لأن  ــاب، وذل ــدلات الإنج ــن مع ــدوا م ــب أن يزي ــم يج ــا بأنه ــعورًا عميقً ــطينيين ش ــدى الفلس ل
العامــل الســكاني هــو أحــد أهــم محــاور الصــراع مــع إســرائيل، ومــن أجــل الحفــاظ علــى التــوازن 
الديموغرافــي، وحتــى تحقيــق الأفضليــة فــي المســتقبل بالنســبة لعــدد الســكان علــى ســكان إســرائيل 

ــف،2007، 159- 193) ــام )المؤل بشــكل ع

شكل  رقم )3( الهرم السكاني لمدينة طولكرم

أداة الدراسة ومصدر بيانات التعليم والمهنة:

ــاز  ــن الجه ــن م ــواع المه ــم وأن ــتويات التعلي ــرات مس ــات متغي ــى بيان ــون عل ــل الباحث حص
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. غطــت تلــك البيانــات ثلاثــة عشــر منطقــة عــد إحصائــي ويوضــح 

شــكل رقــم )4( توزيــع هــذه الأحيــاء علــى أراضــي المدينــة
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المصدر: جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني 2017

شكل رقم )4( خارطة الأحياء الإحصائية لمدينة طولكرم 

المتغيرات الداخلة في الدراسة:

اســتخدم الباحثــون متغيــرات مســتويات التعليــم وأنــواع المهــن للأحيــاء الإحصائيــة للمدينــة 
لعــام 2017 حيــث وفرهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني وهــي كمــا يلــي:

متغيــرات مســتويات التعليــم: أمــي، ملــم، ابتدائــي، إعــدادي، ثانــوي، دبلــوم متوســط، 
ودكتــوراه. ماجســتير،  عالــي،  دبلــوم  بكالوريــوس، 


